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    إلى الكاتب الفلسطينى
    والمحلل السياسى المقيم فى واشنطون
  الدكتور فوزى الأسمر
    تحية تقدير لكتاباته الوطنية ...
فؤاد نصر الدين
1
امرأة فى المصعد
امرأة فى المصعد

كثيرًا كنا نتقابل داخل المصعد . هى خارجة من المكتب الذى تعمل به ، وأنا أيضا منصرف من المكتب المقابل الذى أعمل به . تعارفنا بحكم أننا جيران عمل . 

كانت مواعيد حضورنا وانصرافنا منضبطة ودقيقة للغاية نلتقى فى مدخل المبنى ثم نصعد بالمصعد إلى الأعلى ومعنا بعض العاملين وعامل المصعد. فى ساعة الإنصراف وانتهاء الدوام كنا نلتقى أيضا ؛ فنهبط بالمصعد إلى الأسفل ؛ ثم نفترق عند مدخل المبنى كلُ ُ فى طريقه.

شغلتنى المرأة كثيرًا فسألت عنها ، وراقبتها طويلا عرفت أنها مطلقة . ياه . رغم جمالها الفاتن ، وشياكة ملابسها تـُطلق لقد تزوجت من أحدهم ولم تنجب له . أختلفا فى حياتهما فتركها وحيدة . 

ملأ تفكيرى ذلك الغبى الذى يترك امرأة بكل هذا الجمال ولا يعيش معها. أنك حينما تنظر إليها تشعر فى التو بدقات قلبك تزداد دقا ، وإذا أمعنت النظر إليها ثانية فدقات قلبك تزداد سرعة كأنك فى سباق إذا رأيتها تتمنى لو لمستها بأصابعك وتحسست مواضعها البضة اللينة ، ولتمنيت كذلك لو شمتت رائحتها الجميلة الذكية وملأت منها خياشيمك . 
فى ساعات الإنصراف كنا نهبط بالمصعد إلى الأسفل ومعنا عامل المصعد . كنا نبتسم لبعضنا . وفى حالات أخرى كنت أتجاوز الابتسامة وألمس أناملها فى جرأة . أما فى الآونة الأخيرة إزدادت شجاعتى وقبضت على يدها قبضة واحدة . هكذا ومن خلف ظهر عامل المصعد . ومن الغريب أنه تكرر كثيرًا دون أن يلاحظنا . 

بالأمس إنتظرنا المصعد ساعة انصرافنا من العمل ، لم يكن معنا أحد . صعد المصعد خاويا بعدما ضغطنا على مفتاح استدعاءه . دلفنا داخله بمفردنا . أين ذهب عامل المصعد ؟ لا ندرى ولا نريد أن ندرى . حمدت الله على ذلك . أخذت ألعب بأصابعى فى مفاتيح تشغيل المصعد حتى انقطعت أنفاسه فى منتصف الأدوار العليا ، وأصبح معلقًا فى الهواء بين السماء والأرض . ثم أقتربت منها وهى تتابعنى بنظرات عينيها الواسعتين صامتة دون كلمة واحدة . إزداد اقترابى منها حتى إلتصقت بها ، ولعبت بأصابعى فى مفاتيح مفاتنها . لم تقاومنى ، ولم تمانع . إنهلت عليها تقبيلاً فى شوق محترق . 

إزدت تقبيلاً لها شوقًا ولهفة وسرعة كظمآن فى قيظ الصحراء عندما يعثر على زجاجة مياه معدنية مثلجة . 
ياه .. هل السماء كانت تعلم بإحتراقى وظمأى فأعطتنى هذه الزجاجة الهدية وبادلتنى القبلات كأنها تعيد إحسانى إليها بإحسان مماثل . أرادت أن ترتوى معى من زجاجة القبلات ، نهلت منها كثبرًا وإزدادت القبلات بين السماء والأرض وازدادت معها دقات قلبى حتى أحسست بقوة لهثاتى الساخنة . 

فجأة قالت لى : أنهم ينادون من أسفل .

أصغت السمع فإذا بالسكان وعامل المصعد يصيحون من بئر السلم . آمرين بغلق باب المصعد . الصوت يصعد من الأسفل إلى الأعلى .

ـ أقفل الباب " أقفل الباب " أقفل .. .. 

هنا وهنت قبلاتى لها فى محاولة يائسة لوصولنا إلى خط النهاية . انتهت نزهتنا فى الأعلى . وانتهى الزمن المتاح لنا من السماء . ضغطت حزينا على زر الهبوط فأندفع المصعد هاويا . الملعون يريد إغاظتنا فهبط مسرعًا على غير عادته .

ثم أعادت ترتيب ملابسها وشعرها أمام المرآة المعلقة أمامها . ياه.. كأن شركة المصاعد قد وضعتها خصيصًا لها . عندما وصل بنا المصعد إلى الأرض . فتح العامل الباب للصاعدين الذين راحوا يرمقوننا بنظرات شرزة، ومعهم نظرات عينيه التى لم تفارقنا حتى خروجنا . 

على الباب الكبير للمبنى وقفنا لحظات صامتين ربما لنتخذ القرار ، لكننا اتجهنا فى اتجاهين مختلفين تاركين خلفنا قبلاتنا التى ظلت تتساقط من السماء . 

                                                  العجمى 2/4/2004
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معًا على الشاطئ

معًا على الشاطئ

على شاطئ البحر وبعينيها الجميلتين الواسعتين تابعت الطائر فى السماء. راقبته بشغف فى تحليقه وطيرانه بالأجواء العالية . تمنت لو كانت فوقه ممسكة بعنقه الطويل طائرًا بها فى السماء كما طار الرخ بالسندباد . تتمنى رؤية الدنيا من فوق . من الأعلى تتمنى رؤية كل شئ . البحار والنهار . المبانى والأشجار الأرض والناس . لفت الدنيا على جناح طائرها لكنها أبدًا لم تكن سعيدة فما معنى العلو فى السماء وحيدة بلا شريك أو أنيس . ما فائدة أن تطير بمفردها فى السماء الواسعة شعرت بحزن فطلبت الهبوط إلى الأرض حيثما كانت إنصاغ لها الطائر السطورى . نفذ أوامرها فنزل بها على الشاطئ لامست قدماها الرمال المبتلة بمياه البحر . وقفت فى ثبات وشموخ لكن نظرات الحزن تمتلكها. ترتديها كملابسها . هى وحيدة الآن ؛ لكنها تتابع الشاطئ ، تراقب الناس. رنت بنظراتها فى اتجاه الشاطئ فأبصرته عن بعد يسعى مادًا ذراعيه لها فمدت له ذراعيها . حتى تقابلا. وجها لوجه . أحتضنها واحتضنته . أمسك بيديها مسرعًا بها فوق الرمال المتشبعة بمياه البحر شاقًا صدر الريح الطيبة . 

سألته : أين ؟ 

أجابها سعيدًا . سنلحق عاليًا . سنطير فى السماء .

رفضت وحاولت سحب يديها من بين أصابعه . ثم وقفت رويدًا . رويدًا . 

قالت له : لا أريد الصعود إلى الأعلى . فقط أريدك معى فوق الأرض . 

أن أكون جوارك ..

أن أكون معك .. 

                                                      العجمى 4/9/2004 
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لن أتركك وحيدًا 
لن أتركك وحيدًا 

طفلان على الطريق . أحدهما يمسك بيد أبيه والآخر وحيدًا . الذى يمسك بيد أبيه أنيق الملبس ، والآخر رث الثياب . متسخ الوجه .

الثلاثة يقفون بالطريق يريدون عبوره إلى الجهة الأخرى ويحذرون انطلاقات السيارات القادمة فى الإتجاه الآخر . قبض الأب على اليد الصغيرة البضة وُعبر بأبنه الطريق فى حذر وانتباه من قدوم السيارات والحافلات المسرعة فى جنون . 

بخطى وئيده ثابتة عبر الرجل الطريق بأبنه على الجانب الآخر . والطفل الثاتى يراقب عبورهما معًا . ثم بدأ التقدم للإنطلاق نحوهما . يتقدم الطفل ليعبر الطريق دون أن يعيره إنتباهًا ، أو يحذر انطلاقة السيارات المسرعة . ألتفت يمينًا ويسارًا وإنطلق حتى اصبح فى نهر الطريق . هنا خذلته قدماه الصغيرتان فذلتا : وحينما لم ينتبه لذلته أحد صدمته حافلة مسرعة صدمة قوية أطاحت به عاليًا ليسقط فوق الأرض غارقا فى دمائه سمع المارة ومعهم الأب وأبنه صوت الإرتطام فألتفتوا خلفهم ليروا تهشم الطفل الصغير بقارعة الطريق .

إنزعج الأب فخشى على ولده من رؤية المشهد المأسوى فضمه بين ساقيه حتى لا يرى شيئا ، لكن الطفل كان قد رأى كل شئ . فسال أباه عما وقع للطفل رث الثياب متسخ الوجه . 

أجابه ـ صدمته حافلة لأنه كان يعبر الطريق منفردًا .

سأل الأبن ـ ولماذا يعبر الطريق منفردًا يا أبى ؟

أجابه ـ تركه والده وحيدًا .

سأل مرة أخرى ـ ولماذا يتركه حتى تصدمه سيارة ؟

أبتعد الأب بأبنه بعيدًا عن موقع الحادث الذى ألتف حوله كثير من المارة والناس .

ـ إنها غلطة أسرته لأنها تركته هكذا بالطريق .

سال الطفل فى براءة حزينة ـ وهل مات ؟ 

هز الأب رأسه دون أن ينبس بكلمة . 

إنهمرت دمعة من عين الطفل ودق قلبه الصغير . 

فقال لأبيه ـ أنا لن أعبر الطريق دونك يا أبى . 

مسح الأب على رأس ولده محدثًا .

ـ بل أنا لن أتركك وحيدًا ياولدى . 

سأعبر معك كل الطرق . 

قال الأبن لأبيه ـ أنى أحبك كثيرًا يا أبى ضغط الأب بيده على يد أبنه التى ظلت بين أصابعه ثم قبله قبلة حنونة . دافئة ..   
                                                       العجمى 8/9/2004 
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هســتيريا 
هستيريا 
أقف فوق جبل مع حشد من ناس فى إزدحام . بعيدًا أنا عنهم بقليل . أرى رجلاً يحمل فى كلتا يديه طيورًا . ديوك . دجاجات . يمسكها جميعا من أرجلها . نظرت فرأيت دجاجة فوق الأرض . قلت للرجل : الدجاجة أفلتت من بين يديك . سارت الدجاجة خلف الرجل . رنوت بنظرى . لاحظت كبر حجم جسمها ، ثم بدت لى جيدًا . إنها ليست دجاجة ؛ بل هى كلب برأس دجاجة . صحت بأعلى صوتى : إنها كلب فى هيئة دجاجة . 
لم يعبأ بى أحد فالناس فوق الجبل كثيرون يرتدون ملابس نظيفة معظمها أبيض اللون والرجل يوزع عليهم هداياه ... 

                                                      العجمى 22 / 9 / 2004 
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رأس مثلج 

رأس مثلج 

عندما فتحت باب الثلاجة لأخرج من بطنها المضيئ دجاجة مثلجة كيما أغرقها فى الماء المغلى فوق الموقد لعمل وجبة غذائية ساخنة أطل علىّ من داخل كيس الدجاج المثلج وجه رجل مبتسمًا . لم أصدق عينى . حملقت ثانية فى الكيس الشفاف المدون عليه تاريخ الصلاحية وعبارة " ذبح حسب الشريعة الإسلامية " فرأيت رأس الرجل الصلعاء داخله بدلاً من الدجاجة . صرخت فى فزع قاذفًا بالرأس فى حلة الماء المغلى فوق الموقد ، والرأس الصلعاء تضحك مع فقاعات غليان الماء .. 

                                                     العجمى 25/2/2005
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الكرسى الذهبى

الكرسى الذهبى 

الأرض خراب كأنها قامت من انفجار . الاشلاء فى كل مكان . رجال عراة ونساء ، شيوخ واطفال جوعى ، طيور ميتة ، ريح غبره . ووسط كل هؤلاء ينتصب كرسى عالى الظهر ، طويل الرجلين ، وثير المجلس، ذهبى اللون . 
الرجال والنساء العراه ، والشيوخ والأطفال الجوعى جميعهم ينظرون تجاه الكرسى الذى لا يجلس عليه أحد . وجمعيهم بلا استثناء لا يتمنون الجلوس عليه ؛ لكنهم ينتظرون فى شغف القادم الذى يجلس فوق الكرسى الذهبى . 

                                               العجمى 25/2/2005
7
سـقوط الشـيب

سـقوط الشـيب

1
عندما استيقظت صباحا من نومى بعد حفل زفافى على عروستى الشابة الرشيقة الجميلة وجدتها مازالت تغط فى نوم عميق . رنوت عليها فوق الفراش . حملقت ويا هول ما رأت عيناى . عروستى الجميلة أصابها العطب البشرى ؛ فشعرها الذهبى تحول إلى الأبيض مختلطا بقليل من السواد . ووجها الجميل حـُفرت فيه دروب وأخاديد ، أما جسدها البض المتناسق فأصابته آفة الكرمشة والترهل . 
صحت : ليست زوجتى التى عشت معها . إنها أخرى هرمه ثم نهضت خارجًا فى غضب مرددًا : ليست زوجتى .. ليست ..

2 

سرت فى الطريق أفكر فيما ألت إليه عروستى الجميلة حتى شلنى التفكير عن أى تفكير ، لكن فجأة خطر لى خاطر مجنون . ماذا لو أترك عروستى العجوز بحجرتها وحيدة وأذهب باحثا عن عروسة جديدة شابة ، صغيرة ، جميلة ، رشيقة .

حَدثت نفسى بصوت عال فى الطريق . سمعنى بعض المارة فألتفتوا نحوى يتساءلون عن هذا المجنون . 

3 

فى الطريق واجهنى صالون الحلاقة الذى أرتاده . أنه خاص لقصات الشعر الحديثة وتجميل الوجه . لقد زينى المزين يوم زفافى على عروستى التى هرمت سريعًا . الآن سأدخله للبحث عن عروس جديد . وحينما وضعت قدمى على مدخل بابه . رآنى صاحبه فرحب بى مهللا . دخلت ثم جلست فوق مقعد المزين الذى زاد من ترحيبه بى . قلت له  ساتزوج . 
أبتسم مسرورًا مرددًا .. مبروك . مبروك وعندما داعبت أصابعه بالمقص شعر رأسى قال وهو يواصل القص : لقد كثر الشيب برأسك .

لم أصدق؛ فحملقت فى المرآة التى كشفت لىّ عن رأس بيضاء ووجه ممتلئ بالتجاعيد . 

نهضت من فوق مقعدى . رميت بالفوطة البيضاء التى كان المزين قد لفها حول عنقى وصدرى ، ثم أسرعت الخطى إلى الطريق والشيب يتساقط منى .. 

                                                           25/2/2005

8

بعيدًا عن المـوج
بعيدًا عن المـوج
ظل الطفل يلهو على شاطئ البحر ببناء بيوت وأناس من الرمال المبتلة بماء البحر . بيوت كثيرة وناس كثيرون كان يصنعهم بيديه الصغيرتين ؛ لكنهم لم يصمدوا أمام الأمواج فكانوا ينهارون ثم يذيبون فى المياه . تعب الطفل من كثرة ما صنعت يداه ؛ فبكى . ولما جاءه أباه يسأله عن سبب بكائه حكى له ما يفعله الموج معه . ضحك الأب وهويحدثه ناصحًا : البيوت تنهار لأنك تبنيها فوق الأمواج إن أردت أن تبقى بيوتك وما تصنعه يداك فعليك أن تبتعد بها عن الأمواج . 
فلكل مكان . مكان 

هز الطفل الصغير رأسه متفهمًا لقول أبيه ثم زحف فوق الرمال المبتلة بعيدًا عن الموج ليمارس هوايته فى بناء ما يحلم به ..
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الأنثى والصياد

الأنثى والصياد 

ظلت فى قفص العصافير تحاول الخروج من سجنها الأبدى لتنطلق بعيدًا؛ فلم تستطع . راحت تصرخ من بين القضبان الحديدية دون جدوى فأنهارت داخل القفص فى بكاء متشنج ، ثم هبت فزعة من نومها . 
تطلعت حولها فرأت عصفور الكناريا فى قفصه حزينا . نهضت من فراشها متجهة صوب الباب الذى وجدته موصدًا بالأقفال . أخذت تهزه بيأس ، ثم خطت خطوات نحو الجدار الساقط عليه بقعة ضوء بيضاء من نافذة صغيرة . أطلت بوجهها الأبيض الجميل عبر الفتحة الصغيرة ذات القضبان الحديدية أبصرت طائرًا يلتقط الحب من فوق الأرض ، ثم يطير محلقا فى الفضاء الواسع . تمنت لو كانت طائرًا بجناحين تطير مثله حول العالم الرحب بلا قيود . تراجعت للخلف قليلاً . رأت العصفور الكنارى فى قفصه أخذت تغنى له فى حزن وشجن لكنها لم تستطع إكمال غنوتها فعادت لحزنها القديم وحيدة . جلست فوق الفراش الشاغر متطلعة نحو الباب الموصد فى قوة دفنت رأسها فى الوسادة الخالية . أنهمرت من عينيها دمعتان . حاولت أن تتماسك حتى لا ينفرط عقد الدموع من عينيها . رفعت رأسها ناحية الباب الموصد . سمعت صوت المفتاح فيه . دققت النظر جيدًا رأته يفتح الباب ويدخل حاملا بندقيته فوق كتفه . أندفعت إليه كالطوفان الهادر نازعة البندقية من بين يديه وفى سرعة صوبتها نحوه وأطلقت رصاصة واحدة سقط على أثرها صريعًا ، ثم أنطلقت من فوهة الباب تاركة الحجرة والدماء والجثة وعصفور الكنارى . أفاقت فوجدت نفسها لا تزال فوق الفراش الشاغر ، تمنت مرة أخرى لو تحقق أحلامها وتصبح طائرًا حرًا ، أو تنزلق بجسدها من خلال قضبان النافذة إلى الخارج . سنوات فى حجرتها حبيسة الصياد الذى لا تفارقه البندقية . حلمها الأبدى خطف البندقية وقتله بها . صورة مقتله لا تفارق خيالها . فجأة سمعت طلق نارى . ظنت أن حلمها تجسد . أصبح أمامها له صوت . أسرعت نحو النافذة لترى الحلم . سقط الطائر المرفرف بجناحيه فوق الأرض غارقا فى بقعة دم أحمر ألتقطته يد قاسية ثم أختفى من ناظرتها أهتز الباب مصدرًا صريرًا ثم فتح عن رجل ضخم يحمل بندقية فوق كتفة وبيده الطائر المصاب ، ما أن رأته يدخل حتى أتجهت صوب الباب كإنطلاق القذيفة . دفعته بعيدًا وفرت هاربة . أبعدت الدفعة القوية الرجل الضخم عن مكانه فى ذهول . لم ينتبه لحظئذ إلا بعد ما فرت منه . رمى بطائره المصاب فوق الأرض أسفل عصفور الكناريا لينطلق مسرعًا فى غضب يطلق أعيرته النارية خلف الأنثى المرفرفة بجناحيها فى الفضاء الواسع .
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فوزية أبو الدهب

فوزية أبو الدهب
لم يكن الصبى الذى جاور مسكنه حجرة ( فوزية أبو الدهب ) يحلم ذات يوم بأنها ستملأ جزءً من قنينة حياته بعطرها الجميل ؛ فهى أمرأة ممشوقة القوام ذات عيون سوداء واسعة ، وشعر أسود داكن يتدلى فى ضفيرتين غليظتين فوق كتفيها . قروية جاءت من القرية مع زوجها إلى المدينة ، لكن الزوج تركها وحيدة مع طفلها الرضيع لتحقيق حلمه وحلم أسرته فى البلاد البعيدة كانت فوزية أبو الدهب لبقة فى حديثها ، مبتسمة دائما مما أفاض عليها جمالاً مميزا . وكان الصبى الصغير الذى كان فى العاشرة من عمره يستيقظ مبكرًا ثم ينتظر استيقاظ المراة ليلبى حاجاتها من السوق خاصة طعام الإفطار لها ولوليدها الرضيع . أو تتركه معه كيما تقضى بعض شئونها وتنهى أعمال البيت ، لكنه فى هذا اليوم الذى استيقظ فيه مبكرًا تسحب بقدميه العارتين وجلبابه المصنوع من القماش الشعبى الرخيص تسحب ببطء إلى حجرتها ينتظر خروجها ، لكن انتظاره طال فقلق وخشى أن يكون قد أصابها مكروه ، لم يكن يشعر ان الوقت مازال نديًا ، والطيور مازالت فى أعشاشها لم تخرج بعد . حينئذ تقدم نحو الباب يصغ السمع لعله يسمع صوتها أو صوت الطفل ، لكن شيئا من هذا لم يكن ، فراح يتلصص عليها من خلال ثقوب وفتحات الباب حتى رآها . كانت فى قميص ستان أحمر ناعم له بريق يعكس بعض الضوء الساقط عليه من اللمبة السهارى المضيئة بالحجرة . كانت أمام عينيه تتقلب فوق الفراش . تحلم . أو ربما كانت أرقة . رآها الصبى فى كل الأوضاع فوق الفراش فحن لملامستها . لأول مرة فى حياته يأتيه هذا الإحساس . شعر بأن فى داخله شيئا يتحرك . يتقلب كما تتقلب المراة أمامه . بل شعر بحريق ينتشر فى كل جسده . خاف . أرتعد . لكنه تماسك . تماسك . ثم أطرق الباب باطراف أصابعه الصغيرة فى رفق شديد ؛ ففزعت المرأة فى رقدتها وسألت بهمس خائف عن الطارق .. فرد بهمس آخر ـ أنا .. أفتحى الباب .

عرفته . قالت وهى تنهض من رقدتها بكسل شديد ـ ماذا تريد ؟

كرر " أفتحى الباب " ففتحت له فتحة صغيرة مواربة فأنزلق من خلالها إلى الداخل ثم سد الباب برفق هادئ راقبته فوزية أبو الدهب فى قميصها الأحمر الستان وقد تعرى صدرها الذى كانت تخرج من فتحة قميصها ثديها للرضيع ليواصل نومه . نظر إلى تلك الفتحة الكاشفة عن الصدر الناهد ، لكنها نظرت إليه بعينيها الناعستين ، وبشفتيها الجافتين. 
سألته ـ أين أمك ؟

قال ـ نائمة مع أبى .
سألته مرة أخرى ـ وما الذى أتى بك فى هذه الساعة المبكرة ؟ 

قال فى حنان طفولى ـ جئت لأراك .

أبتسمت له . فأردف ـ لقد حلمت بك الليلة .

ازدادت ابتسامة المراة للصبى الذى جذبته لحضنها الدافئ فأحس بليونة الصدر الندى مستنشقا رائحته فأزداد إلتصاقا بها ، متحسسا بكفيه الصغيرتين القميص الأحمر فتبين له مدى نعومته ثم جذبته نحو الفراش الشاغر تحدثه فى همس واهن ـ تعال ننام . الوقت مازال مبكرًا . تمددت فوق الفراش والصبى جوارها تحتضنه ، وتداعبه ، وتلتصق به ، فأحس بنعومة الحرير من قميصها ، ومن جسدها الذى انكشف كثيرا منه أمام عينيه الصغيرتين فشعر بسعادة لا يدرى كيف تسربت إلى أعضائه حتى شعر بسخونة نشوته الأولى ، لكن فجأة استيقظ الرضيع فهبت فى فزع صارخة للصبى ـ هيا أخرج .

دُهش الصبى وتساءل عن سبب غضبها وطلبها الخروج من الحجرة . لم تجبه بل أعادت أمرها له من جديد .. أخرج . أخرج . أريد أن أكون وحدى .

سار الصبى بخطواته المنكسرة فوق أرض فوزية أبو الدهب الناعمة فى برودة أقشعرت لها قدميه . وعندما هم بفتح الباب صاحت .. قف . تعال. 

دبت الحياة فى الصبى فأسرع الخطى إليها ـ فرحا محدثًـُا نفسه لا بد من أنها تراجعت عن خروجى وستضمنى من جديد إلى صدرها . لكنه قبل أن يصل إليها سألته هل تعرف تكتب خطابات ؟ أراد الفتى أن يثبت للمرأة أنه كبير وليس طفلاً صغيرًا فصاح فى ابتهاج ـ نعم أعرف كل شئ . ضحكت مقهقة ثم حدثته فى سخرية . 

كل شئ . أنا أسألك عن كتابة الخطابات فقط . 

قال فى خجل ـ نعم أعرف أكتب . 

بحث الصبى حوله . لم يجد فى الحجرة سوى مرايا وصور لرجل بشارب كث وأدوات مكياج وملابس حريمى معطرة تلتصق على الحائط بمسمار وبعض من ملابس طفل رضيع فأسرع قائلا لها ـ ساحضر من بيتنا الورق والقلم . 

وعلى بُعد خطوات وفى حجرتهم بحث عما يريده فى هدوء حتى لا يوقظ أحدًا ثم عاد إلى فوزية أبو الدهب حاملا الورق والقلم وجدها تبكى. تقدم نحوها . 

قال فى حنانه الطفولى ـ أحضرت الورق والقلم .

قالت فى بكائها ـ أكتب خطابًا إلى ( غريب المهجر ) 



زوجى . قل له . ألحق زوجتك 



قبل أن تسقط فى البئر .

لم يفهم الصبى شيئا ، فصرخت فيه .. أكتب . لا تعرف الكتابة بدأ الصبى يكتب ما تمليه عليه فى استهجاء وهى ترتدى ملابسها فى هدوء ثم أملت عليه عنوان زوجها ( غريب المهجر ) . وحينما تناولت منه الخطاب أعادت للمرة الثالثة طلب خروجه من الحجرة . وعدم مجيئه مرة أخرى فى مثل هذه الأوقات . ثم حذرته فى تهديد ..

ـ والله العظيم لو جئت مرة أخرى سأشعل فى نفسى النار وأقول أنك حرقتنى وقتلتنى . خاف الصبى من جنونها وأرعب فهم بالخروج هربا لكنها استوقفته فى تحذير آخر . 
ـ أياك تحكى لأمك شيئا . أو تقص لأحد عما جرى بيننا . هيا أخرج .

واتجهت إلى طفلها تحتضنه فى صدرها وبدأت فى ارضاعه وخرج الصبى حزينا إلى حجرته مطاطأ الراس لا يعرف لماذا انقلبت عليه وحرمته من صدرها الناعم ورائحته الجميلة .

رأته أمه يدخل فسألته فى غضب ؟ . 

ـ أين كنت فى هذه الساعة ؟

أجابها فى حزن كنت بره .

لوت شفتيها ومطتهما لإجابته غير المقنعة وأختفت داخل حجرة زوجها ورمى هو بنفسه فوق الفراش بجوار أخوته الصغار دافنا وجهه فى الوسادة ليبكى فى صمت ..
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